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من بين أولئك الذين سيرغبون في تجشُُّم عناء فهم المبادئ العامة للدين البدائي، 
سيعود قليلون جدًًا، بلا شك، يومًًا إلى الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بوقائع سخيفة لا تقدم 
أي منفعة لباقي البشرية. وبعيدًًا من كون هذه المعتقدات والممارسات مجرد تراكم 
والمنطق  التناسق  من  بقدر  تتمتع  فإنها  الجماعي،  الجنون  بعض  من  بقايا  أو  حطام، 
التي  المبادئ  ندرك  متقنة،  غير  بصورة  ولو  حتى  بتصنيفها  نبدأ  ما إن  أننا،  بحيث 
في  عقلانية  مبادئ  هي  المبادئ  هذه  أن  من  نتحقق  عندئذٍٍ  تطورها.  في  تحكمت 

جوهرها، على الرغم من أنها تعمل تحت ستار من الجهل العميق والمتأصل...

يميل العلم الحديث أكثر فأكثر إلى استخلاص نتيجة مفادُُها أنه إذا كانت هناك 
قوانين في مكان ما، فلا بد من أن تكون في كل مكان))).

إ. ب. تايلور

(1)  E. B. Tylor, Primitive Culture (London: John Murray, 1871), pp. 20-22.
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مقدمة الطبعة الأولى

فوري  بتحديد  القََرابية  مصطلحاتها  تسمح  التي  النُظُُُم  للقرابة،  الأولية  بالبنى  نقصد 
لدائرة الأقرباء ودائرة الأصهار، أي النُّظُُُم التي تُُلزِِم بالزواج بنسق معيّّن من الأقرباء 
أو، إن شئنا، النُّظُُُم التي تُُعََرِِّف أعضاء الجماعة كافةًً على أنهم أقرباء، لكنها تميزهم 
في فئتين: شركاء ممكِِنين، وشركاء محرّّمين. ونخص باسم البنى المركّّبة النظُُم التي 
تكتفي بتحديد دائرة الأقرباء، وتترك لآليات أخرى، اقتصادية أو نفسية، مهمةََ تحديد 
"بنى أولية" مع ما يسميه علماء الاجتماع  تعبير  العمل  يتطابق في هذا  إذًًا،  الشريك. 
لأن  ذلك  المصطلحات،  بهذه  الاحتفاظ  من  نتمكن  لم  التفضيلي.  الزواج  عادة 
القََرابة،  الزواج، ومصطلحات  تبيان أن قواعد  الكتاب هو  الموضوع الأساسي لهذا 
ونظام الامتيازات والممنوعات - وهي جوانب مترابطة لواقع واحد - هي بنية النظام 

الذي يجري تناوله.

التي  للنُّظُُُم  الأولية  البنية  اسم  تخصيص  إلى  إذًًا  سبق  الذي  التعريف  يُُفضي 
أو  بابنة الخال  ]الزواج  المتقاطِِعين  العُُمومة)))  أبناء  زواج  في  الحال  كما هو  تقوم، 
تقوم  التي  النظُُم  تندرج  ل، في حين  المُُفَضَّ للزوج  آلي  تعيين شبه  بابنة العمة[، على 
النظُُم الأفريقية، أو نظام مجتمعنا  الثروة، أو الاختيار الحر - ككثير من  انتقال  على 
الأخير  هذا  أن  غير  التمييز،  هذا  سألتزم  عُُمومًًا،  المركّّبة.  البنى  فئة  في  المعاصِِر - 

لايُُ لغي الكثير من التحفظات التي تفرض نفسها حياله.

 سوف نقتصر في هذا الكتاب على تعبير "أبناء العمومة" كترجمة لكلمة "cousins"، التي من المعلوم أنها  (((
لا تفرّّق بين أبناء كلٍٍّ من الأعمام والعمات والأخوال والخالات. والسبب في ذلك هو الاختصار في الترجمة 
نظرًًا إلى تواتر العبارة على مدى الكتاب. باختصار، تفيد كلمة "العمومة" المستخدمة هنا الأعمام والعمات 

والأخوال والخالات. )الناشر(
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ما،  نظام  دقة  درجة  مهما كانت  أنه  بمعنى  صِِرف؛  أولية  بنية  هناك  ليس   ، أوالًا
فهذا الأخير لايُُ فضي - أو لايُُ فضي إلا استثنائيًًا - إلى تعيين شخص وحيد شريكًًا 
تعيين  أو  بتحديد طبقات،  بنى تسمح  فالبنى الأولية هي  بالزواج منه.  نكون ملزمين 
تشكيل  أيضًًا،  استطاعتهم،  في  الذين  الأفراد  من  كثير  هناك  عمومًًا،  لكن  علاقات. 
الطبقة، أو تلبية مستلزمات العلاقة، وهؤلاء غالبًًا ما تكون أعدادهم كبيرة. بناء عليه، 
هناك بعضٌٌ من الحرية المتروكة دائمًًا للاختيار حتى داخل البنى الأولية. في المقابل، 
ليس هناك من بنية مركّّبة واحدة تسمح باختيار حرٍٍ بالمطلق؛ فقوام القاعدة ليس أنه 
يُُمكن الشخص الزواج بأيٍٍ كان بالنسبة إلى النظام، بل بجميع الذين يحتلون مواقع 
في مدوّّنة التسميات ممن لايُُ حظر الزواج منهم صراحة. فحدود البنى الأولية تكمن 
في الإمكانات البيولوجية التي تستطيع دومًًا إيجاد حلول متعددة لمشكلة ما، وذلك 
في شكل إخوة وأخوات وأبناء عم وأبناء خال. أما حدود البنى المركّّبة، فتكمن في 
تحريم سِِفاح القربى الذي يستبعد، باسم القواعد المجتمعية، بعض الحلول التي هي 
مع ذلك مفتوحة بيولوجيًًا. من هنا، يظل هناك بعض من حرية الاختيار حتى في البنى 
بة  المُُرَكَّ البنية  الأولية الأكثر صرامة، ويظل الاختيار عُُرضةًً لبعض الحصر حتى في 

الأكثر التباسًًا وغموضًًا.

بة،  إذًًا، من غير الممكن اعتبار أن ثمة تضادًًا كامالًا بين البنى الأولية والبنى المُُرَكَّ
وبالتالي من الصعب رسم حد يفصل بينهما. فبين النظُُم التي تحدد الشريك، وتلك 
التي تتركه مبهََمًًا، ثمة أشكال هجينة وملتبِسِة: إما لأن الامتيازات الاقتصادية تسمح 
باختيار ثانٍٍ داخل طبقة ملزِِمََة )زواج بواسطة الشراء مقرون بزواج بواسطة التبادل(، 
الزوجة؛  وبابنة أخي  بابنة الخال،  )الزواج  تفضيلية  كثيرة  حلوالًا  هناك  وإما لأن 
بعضًًا من  الكتاب  الخال... إلخ(. سنتفحص في هذا  بابنة الخال، وبزوجة  والزواج 
منها.  بساطة  أكثر  حالات  على  الإضاءة  إمكانها  في  أن  نعتبر  لأننا  الحالات،  هذه 

وموقتًًا، سنترك جانبًًا بعضََها الآخر الذي يََسِِمُُ الانتقال إلى أشكال مركّّبة.

إذًًا، يشكل هذا العمل مدخالًا إلى نظرية عامة لنُظُُُم القََرابة، بالمعنى الدقيق للكلمة. 
هذا أمر مؤكد إذا اعتبرنا أن المجال يظل مفتوحًًا بعد دراسة البنى الأولية أمام دراسة 
بة، وربما لدراسة ثالثة تتناول المواقف العائلية التي تعبّّر،  أخرى مخصصة للبنى المُُرَكَّ
أو تُُذلّّل، من خلال سلوكيات منسقة، صراعات أو تناقضات ملازمة للبنية المنطقية 
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الكتاب  هذا  نشرتُُ  قد  كنتُُ  إذا  ذلك،  مع  القرابية.  التسميات  نظام  في  كما تتجلى 
، أعتقد أن دراستي، وإن كانت غير  بصيغته الحالية، فذلك لسببين اثنين أساسًًا: أوالًا
شاملة، فهي كاملة، بمعنى أنها تتناول مبادئ عدة. وحتى إذا شئنا توسيع هذا الجانب 
أو ذاك من جوانب المسألة التي تتطرق إليها هذه المبادئ، فلن نُُدخِِل عليها أي مفهوم 
جديد. فإلى القارئ الراغب في توضيح مسألة خاصة، يكفي تطبيق ما ذهبنا إليه في 

تعريفاتنا وتمييزاتنا على الحالة المعنية واتباع المنهجية نفسها.

ثانيًًا، لا نأمُُل، حتى في إطار الحدود التي وضعناها لأنفسنا، أن نكون في منأى 
عن الأخطاء المادية، والأغلاط التفسيرية. لقد توصلت العلوم الاجتماعية إلى درجة 
الوقائع  من  الهائل  الكم  نتيجة  التعقيد  شديد  منها  كلٌٌّ  أصبح  إذ  التداخل،  من  عالية 
والوثائق التي تستند إليها؛ ذلك أن تقدمها ما عاد في الإمكان حصوله إلا عبر عمل 
لدراستها على نحوٍٍ  كنا غير مستعدين  إلى مجالات  للتطرق  لقد اضطُُررنا  جماعي. 
جيد، والمجازفة بفرضيات لم يكن في الإمكان التحقق منها فورًًا، ثم كان علينا وضع 
توفر معلومات؛ وهي مسائل كان حلها، مع ذلك،  بسبب عدم  مسائل جانبًًا وموقتًًا 
جوهريًًا بالنسبة إلى مشروعنا. فإذا قُُدِِّر لهذا العمل أن يلقى اهتمامًًا من شريحة معينة 
من المهتمين - سواء كانوا إثنولوجيين، أم علماء اجتماع، أم علماء نفس، أم لسانيين، 
أم علماء آثار، أم مؤرخين من بين مََن يشاركون، في المختبر أو في مكتب العمل أو في 
الميدان، في دراسة الظاهرة البشرية نفسها - وإذا كانت هناك ثغرات بسبب ضخامته 
وجسامته، وكنا من أوائل الذين استشعروها، قابلة لسدها نتيجة تعليقاتهم وجوابًًا عن 
اعتراضاتهم، سيكون قد وجب علينا، بلا شك، التوقف للحظة في تحقيقنا، وتقديم 

نتائجه الأولى قبل البحث عن استخراج تداعياته الأكثر بعدًًا.

تصطدم الدراسة في علم الاجتماع المقارن، حاليًًا، بصعوبتين رئيسيتََين: اختيار 
عن  خاصة  بصورة  المشكلة  تنجم  الحالتين،  وفي  الوقائع.  واستخدام  المراجع، 
لم  الأولى،  النقطة  إلى  بالنسبة  بحصرها.  القاضية  الضرورة  وعن  المعطيات،  وفرة 
يومي  بتماس  المتحدة  الولايات  في  صيغ  قد  هذا  الكتاب  كون  أن  على  التستر  أشأ 
الأنكلوسكسونية.  المراجع  في  الاستخدام  واسع  جعله  الأميركيين،  زملائي  مع 
التوجه هي نكران للجميل إزاء بلد وفّّر لي استقباالًا كبيرًًا  وكل محاولة لإخفاء هذا 
أولئك  خاصة  وبصورة  الفرنسيين،  زملائي  إلى  وبالنسبة  استثنائية.  عمل  وإمكانات 
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في  أخلفت  أكون  قد  فإنني  الخارج،  في  لعلومهم  الراهنة  بالتطورات  يهتمون  الذين 
المهمة الاستعلامية التي كلفوني بها ضمنًاً. وفي الوقت نفسه، ومن دون الامتناع عن 
اللجوء إلى مراجع قديمة في كل مرة كانت هذه الأخيرة ضرورية جدًًا بالنسبة إلي، 
سعيتُُ إلى تجديد الأساس التقليدي الذي تقوم عليه قضايا القََرابة والزواج متجنبًًا أن 
أقصُُرََ عملي على إعادة اجترار أمثلة قد أرهقتها أصالًا النقاشات السابقة من فريزر ودو 
بريفو وكراولي ووسترمارك. إذًًا، ستُُظهِِر لائحة مراجع عملي، بطريقة غير عرضية، 
أن هناك نسبة عالية من المقالات والكتب الصادرة خلال السنوات الثلاثين الأخيرة. 
لذلك، آمل الصفح عن مشروع نظري ربما لا طائل تحته، بسبب النفاذ الأسهل الذي 

وفّّره هذا الكتاب، إلى مصادر نادرة أحيانًًا ومبعثرة دائمًًا.

الاجتماع  عالم  على  يؤخََذ  إذ  حساسية؛  أكثر  مسألةًً  فطرحت  الثانية  أما النقطة 
للأمثلة،  مراكمته  في  إما أنه،  اثنان:  أمران  دائمًًا،  مواده  استخدامه  خلال  المقارن، 
تعسفيًًا عن جملة  بعزلها  ماهيتها وكامل دلالتها  ويُُفقِِدها كامل  يجردها من لحمها، 
وبهدف  العكس،  على  وإما،  عناصرها؛  من  عنصرًًا  منها  كل  يشكّّل  التي  العناصر 
الحفاظ على الجانب الملموس للوقائع، والإبقاء على الرابط الذي يجمعها بجوانب 
قليل  إلا بعدد  إلى عدم الأخذ  ينقاد  نراه  رابطًًا حيًًا،  منها  استُُعيرت  التي  كافة  الثقافة 
منها، والامتناع، بسبب هذه القاعدة الشديدة الهشاشة، عن حقه في التعميم. يمكننا 
إذا  لكن،  دوركهايم.  باسم  والثاني  وسترمارك،  باسم  الأول  العيب  ربط  بسهولة 
تجنّبّ  إمكاننا  في  أن  أعتقد  فإنني  بجدارة،  مارسيل موس  خطّّه  الذي  الطريق  اتبعنا 
كونهما طريقتين  في  ليس  الكتاب  هذا  في  للمنهجََين  تصوري  إن  الخطرين.  هذين 
سياق  في  مختلفََين  زمنَيَن  يمثلان  بوصفهما منهجََين  بل  إحداهما الأخرى،  تلغي 
يكمن  العمومية،  شديدة  حقائق  مع  نتعامل  الأولى،  التوليف  مراحل  ففي  البرهنة. 
منه  أكثر  المبادئ  الحََدْْس، وإظهار  الفرضية، وتوجيه  إثارة  فيها في  دور الاستقصاء 
في إثبات البرهان. فكلما كانت الظواهر التي يجري تناولها شديدة البساطة وشديدة 
بالنسبة إلى أي مراقب،  الشمولية في آن، لتكون التجربة المعيشة كافية للتثبت منها 
كان من المشروع بالتأكيد مراكمة الأمثلة من دون الاهتمام كثيرًًا بالسياق الذي يضفي 
لأن  برهانية،  وظيفة  بأي  بعد  لا نطالبها  لأننا  ذلك  مخصوصة،  دلالة  منها  كل  على 
الدلالة خلال هذه المرحلة هي، إلى حد ما، نفسها بالنسبة إلى الأمثلة جميعًًا، ولأن 
مجتمعية،  مجموعة  في  عضو  نفسه  هو  الذي  للشخص  الخاصة  بالتجربة  المقارنة 



23

تكفي بصورة دائمة تقريبًًا لتصويب هذه الدلالة. فأمثلة معزولة، ومستعارة من ثقافات 
متنوعة جدًًا، تكتسب تبعًًا لهذا الاستخدام قيمة إضافية: إنها تؤكد، بقوة مستقاة من 
العدد ومن المفاجأة، وجود الشبيه في المختلف. إن الأدوار التي تؤديها الأمثلة هذه 
هي، تحديدًًا، تغذية الانطباع، وتحديد الجو واللون اللذين يؤثران لحظة بروزهما في 

معتقدات الناس وخوفهم ورغباتهم أكثر من تحديدها الحقائق في ذاتها.

تعقيدًًا،  أكثر  بلوغ علاقات  إلى  ما نسعى  وبقدر  التوليف،  ما تتطور عملية  وبقدر 
لا تعود المنهجية الأولى منهجية شرعية. ولكي نعمق الدلالة الخاصة لكل من هذه 
الأمثلة، علينا الحد من عددها. وخلال هذه المرحلة، يستند البرهان كله إلى عدد صغير 
تكون  أن  مقبوالًا شرطََ  تعميمًًا  يبقى  يلي  الذي  والتعميم  بعناية.  المختارة  الأمثلة  من 
الأمثلة نموذجية، بمعنى قدرة كل منها على إنجاز تجربة تستجيب لشروط القضية كافة؛ 
أي إن كالًا منها يتيح إجراء تجربة تستوفي جميع شروط المسألة كما يكون قد جرى 
تحديدها من خلال مسار التحليل المنطقي. وهكذا يتزامن التقدم على صعيد البرهان 
في أثناء هذا العمل، مع تغيير على صعيد المنهج. وبانطلاقنا من عرض منهجي يكون فيه 
للأمثلة الانتقائية المختارة بدافعٍٍ واحدٍٍ ألا وهو حرارتها الإيحائية، دورُُها الأساسي في 
تبيان عملية التفكير، وحث القارئ على عيش مواقف مماثلة من خلال تجربته الخاصة، 
نكون قد قلّّصنا أفقََنا شيئًًا فشيئًًا، كي نتيح للبحث أن يتعمق؛ إذ يمثل قسمنا الثاني - 
 ،(monographies) باستثناء الخلاصة - ما يشبه مجموعة من ثلاث دراسات متخصصة
على التوالي، للتنظيم المتعلق بالزواج في جنوب آسيا والصين والهند. هذه التوضيحات 

الأولية كانت، بلا شك، ضرورية لتبرير الطريقة المعتمََدة.

أشخاص  من  تلقيتُُها  التي  لولا المساعدة  النور  ليرى  الكتاب  هذا  يكن  لم 
والمادية  المعنوية  الوسائل  لي  قدمت  التي  روكفلر  مؤسسة  أوالًا  شتى:  ومؤسسات 
 (New School for Social Research) للشروع به، والمدرسة الجديدة للبحث الاجتماعي
التي أتاحت لي من خلال ممارسة التدريس توضيح أفكاري وصياغتها، وأخيرًًا جميع 
أساتذتي وزملائي الذين استطعتُُ من خلالهم، سواء عبر الاتصال المباشر أو تبادل 
الرسائل، التحقق من الوقائع وتدقيق الفرضيات، أو الذين شدوا على يدي مشجعين: 
روبرت لووي، وأ. ل. كروبر، ورالف لينتون، وبول ريفيه، وجورج دافي، وموريس 
مترو،  وألفرد  سوسور،  دو  وريمون  كويريه،  وألكسندر  لوبرا،  وغابرييل  لينهارت، 
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وأندريه ويل الذي تكرم بإضافة ملحق رياضي إلى القسم الأول. فلهم مني الشكر، 
الجهد حتى  متابعة  الودي على  إلحاحه  أرغمني  الذي  خصوصًًا رومان جاكوبسون 

النهاية، وهو جهد يََدين له بالمزيد من الإلهام النظري أيضًًا.

إلى  تحية  أولها  مورغان:  لويس  لذكرى  عملي  إهداء  إلى  دفعتني  أهداف  ثلاثة 
وثانيها  خطاه؛  على  بتواضع  فيه  انخرطنا  للبحث  نظامًًا  أرسى  الذي  الكبير  المعلم 
وراء  كان  التي  الأميركية  الأنثروبولوجية  الممارسة  هذه  أمام  خلاله  من  انحناؤنا 
سنوات؛  أربع  خلال  ونقاشاتها  أعمالها  إلى  أخوي  بشكل  ضمتني  والتي  تأسيسها، 
وثالثها محاولة أن نُُسدي إليه، ولو بقدر قليل، الخدمة التي أََدين له بها، عبر تذكيره 
التدقيق العلمي ودقة الملاحظة فيها  بأنها كانت كبيرة، ولا سيما في مرحلة لم يكن 
أنه فكر نظري وذو مذاق فلسفي جريء،  يتعارضان مع فكر يعلن، من دون خجل، 
لأن علم الاجتماع لا يتقدم على نحو غير النحو الذي تقدمت به العلوم التي سبقته. 
"كما من  استشفاف،  فيها  بدأنا  التي  اللحظة  في  الأمر  هذا  نسيان  الأجدى  ومن 
"لقد  إدينغتون:  مقولة  كوهلر  اقتبس  لقد  اللقاء.  يكون  حيث  الميدان  غيمة"،  خلال 
هذا  "في  تقريبًًا:  سنة  عشرين  مضي  بعد  كتب  ثم  التنظيمات"،  تدرس  الفيزياء  باتت 
الطريق... ستلتقي بالبيولوجيا وعلم النفس"))). وأرى أن هذا العمل سيُُحقق غايته إذا 

شعر القارئ بعد إنهاء قراءته أنه ميال إلى إضافة عبارة: وعلم الاجتماع.

نيويورك، 23 شباط/فبراير 1947

(2)  W. Köhler, "La perception humaine," Journal de Psychologie, vol. 27 (1930), p. 30.


